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السنة 43 العدد 11829 في العمق

 نيويورك - اتســـعت خلال الســـنوات 
الانتقـــادات  دائـــرة  الماضيـــة  القليلـــة 
الموجهة لمنظمـــة الأمم المتحـــدة، والتي 
باتـــت ممزوجة بقلق يـــرى متابعون أن 
مـــردّه تخلي الولايات المتحدة عن دورها 
القيـــادي مما فســـح المجال لتقـــدم دول 

أخرى وتنامي قوتها داخل هذا الكيان.
ولكن هذا يعد جزءا بســـيطا فقط من 
أزمـــات أعمـــق، والأمم المتحـــدة تحتفي 
بالذكـــرى الــــ75 لتأسيســـها، حيـــث أن 
القضايا العربية المزمنة تجد نفسها في 
متاهة ضخمة بين القوى الدولية الفاعلة 
عجزت معه المنظمة عن إيجاد الأساليب 
الناجعة لحـــل أزمات ســـوريا والعراق 
واليمن وليبيا. ولم تخرج مقارباتها عن 
النمـــط القديم الـــذي لا يواكب التغيرات 

المتسارعة.

مسؤولية القوى العظمى

مـــع انطـــلاق اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة فـــي نيويـــورك حيـــث يجتمـــع 
ملوك ورؤســـاء ورؤســـاء الوزراء وكبار 
المســـؤولين من أكثر من 190 دولة، ولكن 
لن يقضوا أسبوعا وسط مدينة مانهاتن 
لسماع الخطب في ستة مؤتمرات كبرى 
ومناقشات ملفاتها الشـــائكة هذه المرة، 
فالوضع مختلف هذا العام بسبب الوباء 

ما فرض إجراء الاجتماعات عن بعد.
فقـــد زاد مـــن وطأة تلـــك التعقيدات 
المتعلقة بعـــدم قدرة المنظمـــة وهياكلها 
المتفرعة عنها والمنتشـــرة فـــي كل بقعة 
مـــن الأرض عـــن مواجهة أزمة انتشـــار 
فايـــروس كورونا، وحتـــى قضية المناخ 
لا تـــزال محل أخـــذ وجذب بـــين القوى 

الكبرى.
وقال ريتشارد جوان، مدير مجموعة 
الأزمات في الأمم المتحدة، وهي مؤسسة 
فكرية مقرها بروكسل، إن إعلان الذكرى 
السنوية للأمم المتحدة، الذي تم صياغته 
الاثنـــين الماضـــي، تم إضعافـــه بســـبب 
معارضـــة الولايـــات المتحـــدة لاعتماده 
”لغة قوية“ بشأن تغير المناخ، ومعارضة 
بريطانيا وآخرين لمحاولة الصين إدخال 

لغة ”الحوار“.
ولـــدى معظـــم المتابعـــين قناعة بأن 
إقامـــة المؤتمرات ورصد الأموال لتطوير 
عمل المنظمة دون اعتماد أسس مدروسة 
ومحكمة لوضع حد لمشاكلها الداخلية، لا 
يكفي، ويبدو أن جميع الدول المتصارعة 
مسؤولة عما يحدث لأنها تمتلك الأدوات 

الكفيلة بمعالجة الأزمات من جذورها.
ويعتقـــد مايكل هيـــرش نائب محرر 
الأخبـــار فـــي مجلـــة فوريـــن بوليســـي 
الأميركيـــة أن الجمعيـــة العامـــة لم تكن 
أكثـــر من مجرد متجر للحديث في معظم 

تاريخها.
ويقول هيرش إن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة الذي صممته واشـــنطن 
ليكون جهة إنفاذ للسلام العالمي تهيمن 
عليه القوى العظمى بات مشـــلولا تماما 
بســـبب العـــداء المتفاقـــم بـــين الولايات 
المتحدة والصين وروســـيا، وكل واحدة 
منها تستخدم حق النقض (الفيتو) بعد 

قرار ضد بعضها البعض.
ويـــرى معظـــم زعماء العالـــم بينهم 
الرئيســـان الصينـــي شـــي جـــين بينغ 
والفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، وأيضا 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، 
وحتـــى المراقبـــون أن مجلـــس الأمـــن، 
المؤسســـة الأقوى والأكثر نفوذا، والتي 
تم إنشاؤها في أربعينات القرن الماضي، 
لم تعد مناسبة بشـــكلها الحالي في ظل 

المتغيرات الراهنة.
وتبـــرر هـــذه الأصـــوات موقفها في 
نقطة مهمـــة وهي أن حـــق النقض الذي 
تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، 
وهي الولايات المتحدة والصين وفرنســـا 
وبريطانيا وروســـيا، يجب أن يحل محله 
نظـــام التصويـــت بالأغلبيـــة لكـــي يعزز 

مكانة الدول الصغيرة.
وهـــو  باديـــي،  برترانـــد  ويقـــول 
متخصص في العلاقات الدولية بجامعة 
ســـاينس بو الفرنســـية، إنه في مواجهة 
الأحادية والهيمنة، يجب أن تلتزم جميع 
الـــدول بالتعدديـــة مـــن خلال التمســـك 
بمقاصد ومبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحدة 
والنظام الدولـــي مع وجود الأمم المتحدة 

في جوهره.

ويـــرى المحلل السياســـي الفرنســـي 
أن التخلـــي عـــن عقلية الحـــرب الباردة 
والهيمنـــة وبناء علاقـــة دولية أكثر عدلا 
ومســـاواة هـــو الطريـــق الأســـلم ولكن 
الخلافات لا تـــزال قائمة حول العديد من 
القضايا وخاصة في الشـــرق الأوسط ما 

كبل عمل الأمم المتحدة.
ولعـــل رفـــض مجلس الأمـــن وقيادة 
الأمم المتحـــدة مقترح الولايـــات المتحدة 
الرامي لإعادة فرض العقوبات على إيران 
بسبب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي 
رفضـــه ترامب ولكن لـــم ترفضه أي دولة 
أخـــرى، دليل دامـــغ على مدى التشـــرذم 
الذي تعيشـــه المنظمة ويجعلها تسير في 

طريق ”الموت السريري“.
وعنـــد النظر إلـــى الأمم المتحدة على 
مدار تاريخها الطويل بأكمله، فقد أدركت 
فـــي الغالب هدفها الأكبـــر هو منع حرب 
عالمية ثالثة، كما يقول ستيفن شليزنغر، 
صدر  مؤلف كتاب ”آكت أوف كرييشـــن“ 

عام 2004 عن تأسيس الأمم المتحدة.
وكتب شليزنغر ”لعبت الأمم المتحدة 
دورا مباشـــرا فـــي حـــل أكبـــر وأخطـــر 
مواجهـــة شـــهدناها خـــلال الــــ75 عاما 
الماضيـــة، وهي أزمة الصواريخ الكوبية، 
حيـــث لعب ســـفير الأمم المتحـــدة وقتها 
ستيفنســـون دورا حاســـما فـــي تجنـــب 
الحرب النوويـــة بين الولايـــات المتحدة 
واجـــه  عندمـــا  الســـوفييتي  والاتحـــاد 
الســـفير الســـوفييتي فـــي مجلس الأمن 
وقـــال له ”أنت في محكمـــة الرأي العالمي 

الآن“.
ويسرد شـــليزنغر في كتابه لنحو 30 
واقعـــة فـــي تاريخ الأمم المتحـــدة، لعبت 
دورا فـــي صنـــع الســـلام ومنع نشـــوب 
صـــراع إقليمي أو محلـــي كان من الممكن 
أن يهدد بحرب أوسع نطاقا بعضها كان 
من الممكن أن يكون بسهولة في واشنطن. 
وتشـــمل هـــذه الأزمـــات فـــي كمبوديـــا 
وصربيا  وأنغولا  وغواتيمالا  وموزمبيق 

وجنوب أفريقيا وناميبيا وكرواتيا.

قضايا مستعصية

لا يتوقـــع أن يتحقق اختراق هام في 
معظم الملفات الحساســـة، ولن تكون هذه 
الدورة ســـوى نسخة مما ســـبقها، ومع 
ذلك ســـتكون واحـــدة من أهـــم اللقاءات 
فـــي تاريخ المنظمة، لأنها ســـتعطي لمحة 
أكبـــر عـــن مســـتقبل الأمم المتحدة تحت 
الخلافـــات الجيوسياســـية بـــين الدول. 
والأهم من ذلك كيف ستتصرف مع أزمات 
الشرق الأوســـط، التي لا تزال في حاجة 

إلى حلول عاجلة.
ويبدو ذلك واضحا من خلال دعوات 
الأمين العام للأمم المتحدة حيث قال خلال 
افتتاح القمة السنوية ”في عالم مترابط، 
نحـــن بحاجة لتعدد أطـــراف تتعاون فيه 
عائلة الأمم المتحدة والمؤسســـات المالية 
الدولية والمنظمـــات الإقليمية والتكتلات 
التجاريـــة وغيرها، بشـــكل وثيق وأكثر 

فاعلية“.
ورغم أن المنظمة حققت عدة نجاحات 
في بعـــض الفترات، وســـاعدت على حل 
عدة قضايا في أماكن مختلفة من العالم، 
إلا أن علاقتهـــا بالعرب وقضاياهم كانت 
نقطة الضعف الأبرز طيلة مسيرتها. وقد 
يكون السبب مفهوما لأنها محكومة بقوة 

كبرى هي أصـــلا في صراع أزلي 
من أجل المصالح.

ويقول مراقبون إن 
المنظمة اكتفت لسنوات 
بالتفرج على ما يحصل 
لعجزها عن اتخاذ قرار 

جماعي يحل المشكلة، أو 
أن تدخلها حمل مآسي 

للعرب مثلما جرى 
للفلسطينيين 

منذ العام 1948 
أو للعراق 

الذي مارست 
عليه وصاية 
استمرت 13 
عاما تحت 

مسوغ 
أسلحة 
الدمار 

الشامل، 
وفي 

النهايـــة تم تدمير بلد بأكمله بعد الغزو 
الأميركي في 2003.

وبالنظر إلى أم القضايا العربية، إن 
جاز التعبير، فتبدو القضية الفلسطينية 
عالقة بين دروب المصالح الاستراتيجية 
وما تزال تراوح مكانها دون حل بسبب 
ارتهـــان القـــرار الأممـــي لســـلطة حق 
النقـــض، لذلك اتخذت واشـــنطن خلال 
فتـــرة الرئيـــس دونالد ترامـــب خطوة 
منفردة لحلها عبر عـــرض صفقة القرن 
والبدء فـــي تفعيلها علـــى أرض الواقع 
عبر سلســـلة من اتفاقيات الســـلام بين 

دول عربية وإسرائيل.
وظهر أن الحصار والتجويع، اللذين 
ذهب ضحيتهما الآلاف من العراقيين في 
عهد الرئيس الراحل صدام حسين تحت 
ذريعة امتلاكه لأسلحة دمار شامل، كانا 
مبنيـــين على مغالطـــة وأن فاعلين كبارا 
في المنظمـــة كانـــوا ينفـــذون تعليمات 
من دول كبرى هدفهـــا إضعاف العراق، 
وهو مـــا بدا يظهر تباعا في الســـنوات 

الأخيرة.
ويجمـــع كثيـــرون علـــى أن مقاربة 
الأمم المتحـــدة تجاه القضايـــا العربية 
لم تتغيـــر، ففي ســـوريا، التي تعرضت 
لأســـوأ الأزمات فـــي العصـــر الحديث، 
ظلـــت المنظمـــة تراقـــب مـــا يجـــري من 
جرائـــم من الســـهل تصنيفهـــا كجرائم 

حـــرب دون اتخـــاذ موقـــف يضـــع حدا 
لإصرار نظام بشار الأسد على استهداف 

المدنيين.
ولكـــن حتـــى بعـــد دخـــول القوات 
الروســـية والتركيـــة والأميركيـــة إلـــى 
ســـوريا لم تتحـــرك المنظمـــة، وقد ظلت 
توسم البيانات وتطلق الدعوات من أجل 
إنهاء الصـــراع لوقف جحافل اللاجئين، 
الذين انتشروا في العالم، ولم تجد الأمم 
المتحدة حـــلا جذريا لهـــم لإعادتهم إلى 

بلدهم.
يتـــم  أن  يمكـــن  متمعنـــة  وبقـــراءة 
اســـتنتاج أن تدخـــل الأمم المتحدة لحل 
الأزمة سياســـيا لم يضع في الحســـبان 
إنقـــاذ الســـوريين من الحـــرب، بل عمل 
الـــدول  اســـترضاء  علـــى  بالأســـاس 
الخمس الحاصلة علـــى الفيتو وخاصة 
الولايات المتحدة وروســـيا التي أفشلت 
كل مشـــاريع الضغط على الأسد وفرض 

الحل السياسي.
ويتكـــرر نفس الأمر فـــي ليبيا، فمنذ 
تفجـــر الصراع في فبرايـــر 2011 عجزت 
المنظمة عن فـــرض قوانينها والقرارات 
المنبثقة عن الدول المشـــكلة لمجلس الأمن 
وخاصـــة الـــدول دائمـــة العضوية. وقد 
أرســـلت الأمم المتحـــدة ســـتة مبعوثين، 
ولكنهم لم يتمكنوا مـــن إحداث اختراق 

في جدار الأزمة.
وعقـــب تمديـــد مجلس الأمـــن ولاية 
البعثة الأممية فـــي ليبيا لمدة عام كامل، 
الأميركـــي،  المقتـــرح  علـــى  وموافقتـــه 
حثـــت خمس دول أوروبيـــة هي بلجيكا 
وأيرلندا،  وألمانيا  وفرنســـا  وإســـتونيا 
غوتيريش على تعيين مبعوث خاص في 
ليبيا في أســـرع وقـــت ممكن بعد انتهاء 
مهمـــة الأميركيـــة ســـتيفاني ويليامـــز، 
والتي تولت البعثـــة بالنيابة في مارس 
الماضي، بعد اســـتقالة غسان سلامة من 

رئاسة البعثة.
أما اليمن الغارق في أزمة إنســـانية 
بسبب الحرب، حيث تدفع الأمم المتحدة

 إلى حل يساوي بين الضحية 
والجلاد، فجهود المبعوث 
الأممي مارتن غريفث تسعى 
إلى إرضاء الانقلابيين 
الحوثيين، الذين سيطروا على 
البلاد بقوة السلاح رغم وجود 
قرار صادر عن مجلس الأمن 
تحت رقم 2216 يلزمهم 
بالانسحاب 
من المحافظات 
التي احتلوها 
وتسليم 
الأسلحة.

وهناك 
دعوات 
اليوم من 
القوى 
السياسية 
اليمنية إلى 
غوتيريش 
بإعفاء مبعوثه

 الخاص إلى اليمـــن من مهامه واعتماد 
شـــخصية تعمل علـــى تطبيق قـــرارات 
الأمم المتحـــدة والاتفاقيـــات المبرمة بين 
أبرزها  والحوثيين،  الشـــرعية  الحكومة 

اتفاقا الرياض وستكهولم.

وهم الإصلاح

منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب 
انتهـــاء الحرب العالميـــة الثانية، لتكون 
الضامـــن الدولـــي لعـــدم انـــدلاع حرب 
عالميـــة ثالثـــة، كانت تســـير على طريق 
متوازية مع سياسات الولايات المتحدة، 
قائـــدة عصـــر الأحادية القطبيـــة، وأحد 
أهـــم مموليها لذلك فقـــدت الأمم المتحدة 
توازنها بمجرد أن بدأ ميزان هذا النظام 

العالمي يختل.
ويقول ريتشـــارد جوان من مجموعة 
الأمم  إخفاقـــات  إن  الدوليـــة  الأزمـــات 
المتحـــدة تميـــل إلـــى أن تكـــون كارثية 
والنجاحـــات تميل إلـــى أن تكون عادية، 
مشـــيرا إلى كـــوارث الخـــوذات الزرقاء 
السابقة مثل الإبادة الجماعية في رواندا 
ومذبحـــة عام 1995 في سربرنيتســـا في 

البوسنة شواهد على ذلك.
وأنفقت المنظمة الأممية قرابة نصف 
تريليـــون دولار أميركـــي منذ إنشـــائها، 
كما أنهـــا تذهب إلى أماكـــن الصراعات 
لإحلال الســـلام، إلا أنها تقـــف كمتفرج 
أمام الإبـــادات، إذ يبدو أن مجلس الأمن 
لا يتدخل إلا في حـــالات قصوى لانعدام 
الأمن وأن قوات حفظ السلام لا تستطيع 

الحفاظ على السلام.
وفي ظـــل الوضـــع المتراجـــع للأمم 
المتحـــدة تواجه المنظمـــة الدولية الأكبر 
عالميـــا أزمـــة تمويـــل هـــي الأعلـــى في 
تاريخهـــا، حيث بـــدأت المنظمـــة بخطة 
تقشف واسعة منذ أكتوبر العام الماضي. 
ويبلـــغ العجـــز 711 مليـــون دولار فـــي 
الموازنـــة البالغة 2.85 مليـــار دولار، لأن 
51 دولة لم تســـدد التزاماتها، من بينها 
اثنتـــان من كبار الممولـــين هما الولايات 

المتحدة والبرازيل.
وتعتبـــر الولايات المتحـــدة من أكبر 
ممولـــي الأمم المتحدة، حيث تدفع 22 في 
المئة مـــن الميزانية الأساســـية للمنظمة 
الدولية والبالغـــة 5.4 مليار دولار و28.5 
فـــي المئة مـــن ميزانيـــة عمليـــات حفظ 
الســـلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار. 
ومع قـــدوم الرئيس دونالـــد ترامب إلى 

البيت الأبيض تغير الوضع.
للبقاء  الطامـــح  ترامـــب،  فسياســـة 
فـــي البيت الأبيض لولايـــة ثانية، دفعت 
نحو تقليص المســـاهمة مـــا فتح الباب 
أمـــام الصـــين، التـــي تجد فـــي تقليص 
الدعـــم الأميركي فـــي المنظمـــة الدولية 
فرصة تجعلها تتقـــدم هي لتملأ الفراغ، 
وبالتالـــي الاضطـــلاع بـــدور دولي أكبر 
وتوســـيع نفوذها في الســـاحة العالمية 

بطرق تخدم مصالحها.
ووســـط ما يواجهـــه العالـــم اليوم 
مـــن تحديات عابـــرة للحـــدود، من وباء 

19 إلى تغير المناخ، فإنه ينبغي  كوفيد – 
علـــى جميـــع الـــدول تعزيـــز التضامن 
لتنســـيق جهودهـــا بـــدلا مـــن القيـــام 

بتحركات أحادية الجانب.
ويحمـــل شـــعار الجمعيـــة العامـــة 
للأمم المتحـــدة لهذا العام مضمونا لافتا 
يتمحور حول ”مواجهة فايروس كورونا 
من خلال العمل الفعال متعدد الأطراف“. 
ومـــع ذلـــك، هـــذا بالضبط ما لـــم يفعله 

العالم ضد أسوأ جائحة منذ عقود.
وقد تكفلت كل دولـــة ومصنع أدوية 
بأنفسهم، رغم إطلاق مبادرة ”كوفاكس“ 
التي شـــاركت منظمة الصحـــة العالمية 
في تنســـيقها مؤخرا، والتي تهدف إلى 
تســـريع تطوير اللقاحات للـــدول الأكثر 

احتياجا.

وتقـــول الأمم المتحـــدة إن أكثـــر من 
170 دولـــة تجري محادثـــات للانضمام، 
والكثيـــر منهـــا يعرب عـــن اهتمامه بأن 
يذهب اللقاح إلى الفئات الضعيفة أولا، 
لكن هذا الجهد جاء بعد أشهر من انتشار 
الوبـــاء، والذي أعاقـــه جزئيـــا العرقلة 

الأميركية والانقسامات الأوروبية.
المتحـــدة  الأمم  تكـــون  أن  وعـــوض 
المســـتجيب الأول في خط المواجهة، لكن 
منظمـــة الصحـــة العالمية تجد نفســـها 
تتعرض للهجوم من كل جانب، ولاسيما 
مـــن أقـــوى عضـــو فـــي الأمم المتحدة، 

الولايات المتحدة.
ويرجـــع عداء واشـــنطن تجاه الأمم 
المتحـــدة، إلـــى تاريخ طويـــل يمتد إلى 
إدارات الديمقراطيين والجمهوريين على 
حد ســـواء، لكن ترامب ذهـــب إلى أبعد 
من أي رئيس آخر فـــي دفع المنظمة إلى 

الهامش.
وبحجة أن منظمـــة الصحة العالمية 
قـــد وقعت تحـــت النفوذ الصينـــي، فإن 
واشـــنطن قامـــت بإلغاء تمويـــل الكيان 
الأممـــي للصحـــة حتى مـــع وصول عدد 
الوفيـــات العالمية بكورونـــا إلى مليون 
حالة، مـــن بينها 200 ألـــف في الولايات 
المتحدة. وليس ذلك فحسب فقد انسحب 
ترامب أيضا من مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع لـــلأمم المتحدة والميثاق بشـــأن 

الهجرة.

نغمة التعددية القطبية في النظام العالمي تعود إلى الواجهة لإحداث تغيير في عمل المنظمة

لا يزال هناك مسار طويل بحاجة إلى الإصلاح

تتعرض منظمة الأمم المتحدة لانتقادات متصاعدة منذ سنوات بسبب فشلها 
في تحقيق أي اختراق ملموس في عدد كبير من القضايا الدولية الحساسة 
وعدم قدرتها على القيام بالدور الرئيسي، الذي تأسست من أجله في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. ويظهر هذا العجز بشــــــكل فاضح في أزمات الشرق 
الأوسط، حيث يعتبر مراقبون أن تفاقم مشاكل المنطقة منذ 2011 مهد لكتابة 

”شهادة وفاة“ هذا الكيان العليل.

الأمم المتحدة بعد 75 عاما.. كيان عاجز أمام الأزمات الدولية

مجلس الأمن لم يعد 

فاعلا كما يجب وحق النقض 

(فيتو) يرى كثير من الساسة 

أنه لم يعد مجديا ويجب أن 

يحل محله نظام التصويت 

بالأغلبية حتى يعزز مكانة 

الدول الصغيرة

تاريخيا، الجمعية العامة 

لم تكن أكثر من مجرد 

متجر للأحاديث

مايكل هيرش

إصلاح المنظمة يبدأ 

بالتخلي عن عقلية 

الحرب الباردة والهيمنة

برتراند باديي

الأمم المتحدة لعبت 

دورا في منع نشوب 

صراعات إقليمية محلية
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وقد سيرته طي الأبرز ف
ب مفهوما لأنها محكومة بقوة

صـــلا في صراع أزلي
صالح.
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